
 لنــدن – بعد مرور عقــــد على انطلاق 
ما عرف بـ“الربيع العربي“، بدا جليا أن 
رياح التغيير هبّت على القارة الأوروبية 
أيضــــا، بســــبب تداعيات وانعكاســــات 
المشــــهد الجديد والمضطرب في المنطقة 
العربية، علــــى أمن واســــتقرار ووحدة 

أوروبا.
وتحيي العديد مــــن الأقطار العربية 
خــــلال هــــذه الأيــــام الذكرى العاشــــرة 
لانطلاق انتفاضات الربيع العربي وذلك 
رغم ما أعقبته من أحداث، حيث لا تزال 
العديد من هذه الدول غارقة في الفوضى 
على غرار ليبيا وســــوريا واليمن، بينما 
تشهد دول أخرى ديمقراطية مثل تونس، 
صعوبات في تأمين المرحلــــة الانتقالية 
بســــبب تــــردي الأوضــــاع الاقتصاديــــة 

والاجتماعية.
وأشــــارت أنشــــال فوهــــرا، الباحثة 
المختصة في شؤون الشرق الأوسط في 
إلى  تقرير لها بمجلة ”فورين بوليسي“ 
أن ”ثورات الربيع العربي كان لها تأثير 

كبير على أوروبا“.
وتشــــكل مغــــادرة بريطانيا للاتحاد 
الأوروبي، والانقســــامات في السياســــة 
الخارجيــــة وصعــــود اليمــــين المتطرف، 
أبــــرز تداعيــــات الربيــــع العربــــي على 

القارة.
وحســــب رأي فوهــــرا فــــإن ”ثورات 
الربيــــع العربــــي لــــم تفشــــل فــــي جعل 
الدول العربية أكثر اســــتقرارا فحسب؛ 
بل جعلــــت الدول الأوروبيــــة أيضا أقل 

استقرارا“.
وتبين الباحثــــة أن خروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي كان جزئيا ردّ 
فعل على أزمة اللاجئــــين، التي أثارتها 
الانتفاضة الســــورية، والحــــرب الأهلية 
اللاحقــــة، كمــــا أن الأحزاب السياســــية 
الشــــعبوية فــــي جميــــع أنحــــاء أوروبا 
اســــتفادت مــــن المخــــاوف المتزايدة من 

”الإسلام والتطرف“.
وبســــبب أزمة اللجــــوء، وتهديدات 
الجماعات المتطرفة للأمن القومي، طرأت 
تغييرات كبيرة في الخارطة السياســــية 
الأوروبية على مدار السنوات التي تلت 

قيام الثورات العربية.

انقسامات حول الهجرة

فــــي الوقت الذي تحيــــي فيه العديد 
موجــــة  انطلاقــــة  ذكــــرى  الــــدول  مــــن 
الاحتجاجــــات التــــي اندلعــــت في 2011 
مــــن تونــــس قبــــل أن تمتدّ إلــــى مصر 
وليبيــــا وســــوريا واليمــــن وغيرها من 
الــــدول، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديّا 
لافتا يتمثــــل في الحفاظ علــــى وحدته، 
ولاســــيما بعد مغادرة بريطانيا للتكتل 

نهائيا.
وأحدثــــت معالجــــة ملــــف الهجــــرة 
انقســــامات فــــي السياســــة الأوروبية، 

خاصة مع صعود نجم الشعبويين.
وفي العام 2015، وجدت المستشــــارة 
الألمانيــــة أنجيلا ميركل أنه من المشــــين 
حرمان الســــوريين الذين دُمّرت منازلهم 
ومدنهــــم بأكملهــــا فــــي موجــــة قصف 
جنونيــــة من قبــــل نظام الرئيس بشــــار 

الأسد وحليفته روسيا.
وفتحــــت ميركل أبــــواب ألمانيا أمام 
اللاجئين، ودخلها مــــا يقرب من مليون 
شــــخص. وأشــــاد الكثيــــرون، خاصــــة 
الحقوقيين، بهذا القرار باعتباره الشيء 
الصحيــــح الذي ينبغي القيــــام به. لكن 

تداعياته كانت بعيدة المدى.
وقالــــت إيمــــا ســــكاي، الزميلــــة في 
معهد جاكســــون بجامعة ييل، إن ”الحد 
من الهجرة كان الدافع الرئيســــي للقرار 
البريطاني بمغادرة الاتحاد الأوروبي“، 
مشــــيرة إلــــى ”اســــتغلال الشــــعبويين 
ملــــف الهجــــرة فــــي تحقيــــق مكاســــب 

سياسية“.

وتابعت سكاي ”نايجل فاراج، زعيم 
حزب الاستقلال اليميني المتطرف مثلا 
تم تصويــــره وهــــو يقف أمــــام ملصق 
ضخم للاجئين الســــوريين على الحدود 
بين سلوفينيا وكرواتيا. كانت الرسالة 
واضحة: ما لم تغادر بريطانيا الاتحاد 
على  الســــيطرة  واســــتعادت  الأوروبي 
إلــــى  اللاجئــــون  ســــيتدفق  حدودهــــا، 

بريطانيا“.
 بمــــوازاة ذلك، كانت هنــــاك تغطية 
الاشــــتباكات  تنقل  متواصلة  إعلاميــــة 
بالمخيــــم المؤقت في كاليه بين الشــــرطة 
الفرنســــية والمهاجرين اليائسين لمنعهم 

من الوصول إلى بريطانيا.
مــــن  الآلاف  مئــــات  قيــــام  ومــــع 
اللاجئــــين بالســــير وركــــوب القــــوارب 
وقضاء شــــهور وسنوات في معسكرات 
ضيقــــة للوصول إلــــى برّ الأمــــان، رأى 
الشــــعبويون، الذين كانوا على الهامش 
في السياسة الأوروبية، فرصتهم حيث 
قاموا باســــتغلال مخــــاوف العديد من 
الأوروبيين مــــن أن وظائفهم قد يحصل 
عليهــــا اللاجئون أو أن وجود أناس من 
ثقافــــات مختلفة، وفــــي الغالب من دين 
واحد وهو الإســــلام، قد يغيّر أســــلوب 

حياتهم.
وتشــــير الباحثــــة فوهــــرا، إلى أن 
”نتيجة لذلك نشأ العداء تجاه اللاجئين 
من الإســــلاموفوبيا المتأصلة بعمق في 

أذهان العديد من الأوروبيين“.
وتضيــــف ”مــــع ذلــــك، فــــإن ظهور 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية (داعش) في 
العراق وســــوريا، وسلســــلة الهجمات 
الإرهابية التــــي نفذها أعضاء الجماعة 
ســــاعدت  أوروبــــا،  فــــي  مؤيدوهــــا  أو 
الشــــعبويين أكثــــر. وأدت الهجــــرة إلى 
تفاقــــم المخاوف من هجمــــات المتطرفين 
وغيرت وجه السياســــة الأوروبية، ربما 

إلى الأبد“.
بشـــكل  السياســـي  النظام  وينقســـم 
عام بـــين أولئـــك الذين يشـــعرون بالميل 

أخلاقيا لمساعدة اللاجئين وأولئك 
الذين يرونهم عبئا، وكذلك بين 

أولئك الذين يفرقون بشدة 
بين الإسلام والتطرف 

الإسلامي، وأولئك الذين 
يرفضون الإسلام 

بشكل عام.
كما اختبر 
العقد الماضي 
قيم السياسة 

الخارجية 
الأوروبية 

المعلنة، التي 
تدافع عن الحرية 

والديمقراطية 
ولكنها تفتقر 

بشكل متزايد إلى 
الإرادة للترويج لهما 
في الخارج. ويشعر 
العديد من الشباب 

العرب الذين يتطلعون 

إلــــى أوروبــــا بخيبــــة أمل، ويــــرون أن 
الحكومات الأوروبيــــة تخدم مصالحها 

الذاتية قبل كل شيء. 

قيم على المحك

مع اندلاع موجــــة العنف التي هزت 
اســــتقرار العديد من الدول العربية وما 
نتج عن ذلك من تنامي لنشاط الجماعات 
المتطرفــــة، أصبحت أوروبــــا تميل أكثر 
نحو تغليــــب مصالحها خلال أي تحرك 
من خلال دعم الاستقرار في بعض الدول 
كمصر وغيرها دون التطرق إلى مسألة 
الإنســــان  حقوق  وســــجّل  الديمقراطية 

المثير للجدل.

وعكســــت زيارة الرئيــــس المصري، 
فرنســــا  إلــــى  السيســــي،  عبدالفتــــاح 
مؤخرا وما تمخض عنها، رهان باريس 
علــــى الحفاظ علــــى مصالحهــــا بالرغم 
من الضغــــوط التي تكرســــها جماعات 
حقوقية ووســــائل إعلام من أجل إثارة 
واقع حقوق الإنســــان فــــي مصر خلال 

لقاء ماكرون والسيسي.
وبدا ماكرون واضحا عندما قال إنه 
لن يضحــــي بالمصالح الفرنســــية لأجل 
”خلافــــات في الــــرأي“، أي لأجــــل تقييم 

واقع حقوق الإنسان في مصر.
وحسب رأي جوليان بارنز – داسي، 
مدير برنامج الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيــــة، فــــإن ”الربيــــع العربي قدم 
فرصة لإعادة تشــــكيل التطــــورات على 
أرض الواقــــع، لكــــن أوروبا فشــــلت في 

تحقيق ذلك“.
وقــــال ”تركــــز أوروبا فقط وبشــــكل 
متزايد علــــى تحديات الأمــــن والهجرة 
مــــع تراجع الثقة فــــي أي قدرة على دفع 
النظام السياسي في المنطقة نحو اتجاه 

أكثر إيجابية“.
كمــــا حتّم دخــــول تركيــــا على خط 
التوتــــرات في بعــــض الــــدول العربية 
علــــى أوروبا دعم قادة آخرين لا يتبنون 
الديمقراطية، فالمهم بالنسبة إلى هؤلاء 
الحفاظ على الاستقرار لتطويق ظاهرة 
الهجــــرة غيــــر النظاميــــة وكذلــــك خطر 

الجماعات الجهادية.
وفي ليبيــــا، أطاحت فرنســــا مع تدخل 
حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) بقيادة 
معمــــر  الراحــــل  بالعقيــــد  بريطانيــــا، 
القذافــــي. ولكــــن، نظــــرا إلــــى أن فراغ 
الســــلطة أدى إلــــى نشــــوب نــــزاع بين 
الفرقاء الليبيين في شرق وغرب البلاد، 

فقد انزلقت ليبيا في حالة من 
الفوضى.

وبعــــد طــــي صفحــــة 
القذافي، كان من المتوقع أن 
تدير أوروبا التداعيات وتقود 
سياســــي  انتقال  نحــــو  ليبيا 
ديمقراطــــي. لكــــن موقفها كان 
غيــــر فعــــال لأنــــه ليــــس لديها 

مصلحة ولا خطط لتحقيق الاستقرار في 
البلاد.

ويدعــــم الأوروبيون بشــــكل ظاهري 
عمليــــة ســــلام بوســــاطة الأمم المتحدة، 
لكــــن بعض سياســــاتهم تطيــــل الحرب 
الأهليــــة حيث تفيد التقاريــــر أن ألمانيا، 
على ســــبيل المثال، باعت أســــلحة لكلا 
الصــــراع  فــــي  المتحاربــــين  الطرفــــين 
تزعــــم  الوقــــت  نفــــس  وفــــي  الليبــــي، 
أنهــــا لا تدعــــم أيــــا منهما مــــن الناحية 

السياسية.
ويعتقــــد يوســــت هيلترمــــان، وهو 
الأزمــــات  مجموعــــة  برنامــــج  مديــــر 
الدوليــــة للشــــرق الأوســــط، إن ”أوروبا 
أســــاءت فهــــم طبيعــــة الربيــــع العربي 
نحــــو  تتجــــه  كحركــــة  البدايــــة  منــــذ 

الديمقراطية“.
يكــــن  ”لــــم  هيلترمــــان  وأضــــاف 
النــــاس في الســــاحات يحرضــــون على 
الديمقراطيــــة فــــي المقــــام الأول، لكــــن 
الأوروبيين أرادوا ذلك. أراد المتظاهرون 
حكما أفضل بشكل كبير، وإذا فشلوا في 
ذلك، أرادوا الإطاحة بالأنظمة الفاسدة. 
وعندما أسفرت الاحتجاجات عن نتائج 
عنيفــــة وفوضوية، أصبــــح الأوروبيون 
علــــى  باللــــوم  وألقــــوا  حــــذرا،  أكثــــر 
الإســــلام في غياب التقدم الديمقراطي، 
وشــــددوا الضوابــــط الحدوديــــة ضــــد 
اللاجئــــين والمهاجريــــن، الذين اشــــتبه 
في أنهم جهاديــــون يحاولون الوصول 
إلــــى أوروبــــا. وفــــي النهايــــة، أعــــادت 
الحكومــــات الأوروبيــــة تبنــــي نمــــوذج 
الاســــتقرار الذي أدى فــــي نهاية المطاف 
إلــــى انــــدلاع الانتفاضات الشــــعبية في 

المقام الأول“.

مراجعة السياسة الخارجية

التنظيمــــات  مــــن  العديــــد  تدفــــع 
السياســــية في دول أوروبية نحو إعادة 
النظر في سياســــات بلدانها الخارجية، 
ولاســــيما فــــي مــــا يتعلــــق باللاجئــــين 
المتواجدين في ألمانيا وكذلك اســــتئناف 
التعــــاون الاســــتخباراتي مــــع بعــــض 
الأنظمة على غرار نظام الرئيس بشــــار 

الأسد.
وفي مــــا يتعلــــق بســــوريا، يتوحد 
الموقــــف الأوروبــــي نوعــــا مــــا، ووفرت 
القارة الأموال لإعادة الإعمار مشــــروطة 
بالتحــــول السياســــي على غــــرار قرار 
الأمم المتحــــدة عــــدد 2254 الــــذي يدعو 
إلــــى إشــــراك المعارضــــة في السياســــة 
الســــجناء  عــــن  والإفــــراج  الســــورية، 
السياســــيين، والمســــاءلة عــــن جرائــــم 

الحرب.
لكــــن وراء الأبــــواب المغلقــــة، دعــــا 
الشــــعبويون فــــي إيطاليــــا وعــــدة دول 
أخرى إلى اســــتئناف العلاقات مع نظام 
الأسد. وبينما تريد إيطاليا التنسيق مع 
أجهزة مخابرات الأسد بشأن المتطرفين 
الذين ربمــــا عبروا حدودها، يؤكد حزب 
المعارضــــة الألمانــــي الرئيســــي البديــــل 

لألمانيا، أن الســــوريين آمنــــون في عهد 
الأسد وقد حان الوقت لمغادرة اللاجئين. 
وبدلا من تغيير النظــــام، خففت أوروبا 
مــــن توقعاتهــــا فقــــط لتغييــــر ســــلوك 

النظام.
غيتــــا،  أوليفييــــه  رأي  وحســــب 
رئيــــس شــــركة أمنيــــة تقــــدم المشــــورة 
إلــــى الحكومات فــــي أوروبــــا وأفريقيا 
والشــــرق الأوســــط، فإن رفــــض أوروبا 
التدخل عسكريا في سوريا هو الخطيئة 
الأساســــية التي دفعت مســــلمي أوروبا 

إلى أحضان تنظيم داعش.

 ويســــتنتج المتابعــــون أنــــه حــــين 
اندلعــــت الاحتجاجــــات الشــــعبية فــــي 
عدد مــــن الــــدول العربية قبــــل عقد من 
الزمن، فشــــلت الحكومــــات الغربية في 
التقــــاط زمام المبــــادرة والمســــاهمة في 
تلبيــــة تطلعات الشــــعوب إلــــى الحرية 
والديمقراطيــــة، وفوّتــــت بهــــذا التلكؤ 
فرصة غير مســــبوقة لهندسة إصلاحات 

حقيقية.
واستشهد هؤلاء بتعثر مسار الحل 
السياسي في ليبيا رغم الجهود الدولية 
ومبادرات الحــــوار على أكثر من جبهة، 
والتي تشــــارك فيها أوروبا، إضافة إلى 
الانقسامات بشأن التدخل العسكري في 

سوريا من عدمه.
وحكم نظام البعث السوري بقبضة 
من حديد ولم يســــمح أبدا لأي معارضة 
سياســــية ذات مغزى بالظهور. وجعلت 
الحقائــــق على أرض الواقع من الصعب 
علــــى أوروبا والولايــــات المتحدة تنفيذ 
عمليــــة عســــكرية نهائيــــة ضــــد نظــــام 

الأسد.
وعلى الرغم مــــن كل إخفاقاتها، فقد 
أرســــلت أوروبا المليارات من الدولارات 
كمســــاعدات وظلــــت ثابتة فــــي الحفاظ 
على بعض حركات المجتمع المدني التي 

انبثقت عن الربيع العربي.
ويخلــــص مديــــر برنامــــج الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا فــــي المجلس 
الأوروبــــي للعلاقــــات الخارجيــــة بارنز 
داســــي، بالقــــول ”يبــــدو أن الــــدرس   –
الحقيقــــي هــــو أن الإصــــلاح الهــــادف 
يحتاج إلى رؤيــــة طويلة المدى للتغيير، 
وهي فكرة تركز بشكل أكبر على ترسيخ 
التحول من القاعدة إلــــى القمة بدلا من 
ســــحب البســــاط فجأة من تحــــت أقدام 

الأنظمة الحالية“.

الثلاثاء 2020/12/29

7السنة 43 العدد 11925 في العمق
فشل الربيع العربي فازدادت الهجرة إلى أوروبا وتغطرست الشعبوية

الثورات «الفاشلة» نجحت في جعل الدول الأوروبية والعربية أقل استقرارا

ــــــا الكثير من التحولات  عرفت أوروب
خــــــلال فترة ما بعــــــد الربيع العربي 
ــــــف الصعد الإنســــــانية  ــــــى مختل عل
أرغم  مــــــا  والسياســــــية،  ــــــة  والأمني
أوروبا على الدخــــــول في مواجهات 
عديدة، ولاسيما في ما يخصّ ملف 
الهجرة غير النظامية التي كانت لها 
انعكاســــــات مباشــــــرة على الداخل 
الأوروبي الذي بات مهددا أكثر من 
أي وقت مضى بالانقســــــام. ومثلت 
الثورات التي اندلعت في العديد من 
ــــــارا جادا لقيم  ــــــدول العربية اختب ال
ــــــي لطالما دافعت  القــــــارة العجوز الت

عن الحرية والديمقراطية.

 خروج بريطانيا من الاتحاد 

 فعل 
ّ

الأوروبي كان جزئيا رد

على أزمة اللاجئين، التي 

أثارتها الانتفاضة السورية،  

كما أن الأحزاب الشعبوية في 

جميع أنحاء أوروبا استفادت 

من المخاوف المتزايدة 

من الإسلام والتطرف

ران الخارطة السياسية الأوروبية
ّ
الهجرة والتطرف يغي

الحد من الهجرة هو 

الدافع الرئيسي لمغادرة 

بريطانيا الاتحاد الأوروبي

إيما سكاي

ثورات الربيع العربي 

كان لها تأثير كبير 

على أوروبا

أنشال فوهرا

ســــاعدت أوروبــــا،  فــــي  مؤيدوهــــا  أو 
أكثــــر. وأدت الهجــــرة إلى لشــــعبويين
تفاقــــم المخاوف من هجمــــات المتطرفين
وغيرت وجه السياســــة الأوروبية، ربما

إلى الأبد“.
بشـــكل  السياســـي النظام  وينقســـم 
عام بـــين أولئـــك الذين يشـــعرون بالميل 

أخلاقيا لمساعدة اللاجئين وأولئك 
لذين يرونهم عبئا، وكذلك بين 

أولئك الذين يفرقون بشدة 
بين الإسلام والتطرف
لإسلامي، وأولئك الذين

يرفضون الإسلام
بشكل عام.

كما اختبر
لعقد الماضي 
قيم السياسة

لخارجية 
لأوروبية 

لمعلنة، التي 
تدافع عن الحرية

والديمقراطية 
ولكنها تفتقر

بشكل متزايد إلى
لإرادة للترويج لهما 
في الخارج. ويشعر
لعديد من الشباب

لعرب الذين يتطلعون

القذافــــي. ولكــــن، نظــــرا إلــــى أن فراغ 
الســــلطة أدى إلــــى نشــــوب نــــزاع بين 
شرق وغرب البلاد،  الفرقاء الليبيين في

فقد انزلقت ليبيا في حالة من 
الفوضى.

وبعــــد طــــي صفحــــة 
القذافي، كان من المتوقع أن 
تدير أوروبا التداعيات وتقود 
سياســــي  انتقال  نحــــو  ليبيا 
ديمقراطــــي. لكــــن موقفها كان 
غيــــر فعــــال لأنــــه ليــــس لديها 

المقام 

مراجع

تدف
السياس
النظر
ولاســــ
المتواج
التعــــا
الأنظم
الأسد.
وف
الموقــــف
القارة
بالتحــ
الأمم ا
إلــــى إ
الســــو
السياس
الحرب
لكــ
الشــــع
أخرى
الأسد.
أجهزة
الذين
المعارض
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